
 تونــس - عبر الأميرال كمال العكروت 
مستشـــار الأمـــن القومـــي الســـابق في 
تونـــس، عـــن خشـــيته مـــن أن تتحـــول 
المطالـــب التي حملهـــا وزيـــر الداخلية 
الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارته 
لتونـــس الجمعة، إلى مســـائل شـــائكة 
لـــن يكون مـــن الســـهل على الســـلطات 

التونسية معالجتها.
وطالـــب العكـــروت فـــي حـــوار مع 
بـــأن  التونســـية  الســـلطات  ”العـــرب“ 
تكـــون جاهـــزة للتعامـــل مـــع المطالـــب 
الفرنســـية في كل ما يتعلق بترحيل 400 

تونسي.
الداخليـــة  وزيـــر  زيـــارة  إن  وقـــال 
الفرنســـي لتونـــس تأتي جـــراء ضغط 
الشـــارع الفرنســـي والأحزاب المحافظة 
ومطالبتهـــا  المتطرّفـــة  واليمينيّـــة 
الحكومـــة الفرنســـية باتخـــاذ مواقـــف 
أكثـــر صرامة تجاه الأفـــراد الذين ينظر 
إليهـــم على أنهم يشـــكلون تهديدا أمنيًا 
الأخيرة  الإرهابية  والعمليات  لفرنســـا. 
خاصة منهـــا عملية نيـــس، التي تورط 
فيها مهاجر تونســـي، أجّجت الشـــارع 
علـــى  الضغـــط  وصعّـــدت  الفرنســـي 
حكومـــة إيمانويـــل ماكـــرون للإســـراع 
الإســـلاميين  ضـــد  إجـــراءات  باتخـــاذ 

المتطرفين.
وتوقـــع أن تواجـــه تونـــس مع بقية 
دول المغـــرب العربي ضغوطًـــا أوروبية 
المغاربيـــة  الجاليـــة  بشـــأن  جديـــدة 
المتواجدة هناك واحتمال ترحيل عدد من 

أفرادها.
عمـــل  -الـــذي  العكـــروت  وأشـــار 
مستشارا أوّل مكلفا بالأمن القومي لدى 
الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي- 
إلـــى القرارات التـــي اتخذتهـــا حكومة 
الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تمس 
الجاليـــة التونســـية فـــي فرنســـا؛ مثل 
منع اســـتقدام الأئمة من خارج فرنســـا، 
وســـنّ إجراءات لتقييد تحركات الإسلام 
السياســـي الـــذي اعتبره متحـــدّث من 
الإليزيه “أصل الشـــر“، وتشديد المراقبة 
على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية 
التي اعتبرها الرئيس الفرنســـي بمثابة 
”حصان طـــروادة“  لكونها ”تبث الأفكار 

المتطرّفـــة“، ثم تفكيـــك بعض الجمعيات 
وجمعيـــة  ياســـين“  ”أحمـــد  كجمعيـــة 
القوميـــة التركية،  ”الذئـــاب الرماديـــة“ 
وطرد المتطرفين الإســـلاميين من فرنسا 

وترحيلهم نحو بلدانهم.

التضييق على المهاجرين

ــــــف ترون تبعــــــات هــــــذه الإجراءات  [ كي
الفرنسية؟

] الجـــو العـــام الـــذي تتنزل فيـــه هذه 
الإجراءات في فرنسا من شأنه التضييق 
أكثر على الأجانب خاصة منهم القادمين 
مـــن دول كتونس، وربما التشـــديد أكثر 
فأكثـــر في الإجـــراءات المتعلقة بالهجرة 
ومنح التأشـــيرة. علاوة على ذلك يوحي 
الجـــو العـــام فـــي فرنســـا بعـــد حادثة 
نيـــس بتنامي مشـــاعر الإســـلاموفوبيا 

والحديث  البعـــض  لـــدى  والعنصريـــة 
عـــن وجـــوب حمايـــة علمانيـــة الدولة 

ومدنيّتها.
[ تتحــــــدث الصحافــــــة الفرنســــــية عــــــن 
احتمال تقــــــديم الوزير الفرنســــــي لقوائم 
ــــــين بالترحيل نحــــــو البلدان  أفــــــراد معني
ــــــة، من هم حســــــب رأيكم المعنيون  المغاربي

بالترحيل؟

] في فرنسا هناك حوالي سبعة ملايين 
مسلم.  ووزير الداخلية الفرنسي تحدث 
عن 231 شخصا معنيا بالترحيل، ”وبعد 

عملية نيـــس تم الحديث عن ترحيل 400 
تونسي“. ومعظم هؤلاء أجانب يُقيمون 
في فرنسا بصفة غير قانونية؛ من بينهم 
180 شـــخصا، معتقلـــون في الســـجون 
ويشـــتبه في أنهـــم ”يتبنـــون معتقدات 

دينية متطرفة“.
وهنـــا لا بد من طـــرح عدّة أســـئلة: 
مـــا هي ”المعتقـــدات الدينيـــة المتطرّفة“ 
المشـــار إليهـــا؟ ومـــا هـــو تعريفها؟ من 
هم الـ231 شـــخصا المعنيـــون بالترحيل 
ومـــن هـــم الــــ400 تونســـي الذيـــن تم 
الحديـــث عنهم بعـــد حادثـــة نيس؟ هل 
هم مـــن ذوي الجنســـية المزدوجة؟ وما 
هي نســـبة التونســـيين من بـــين قائمة 

الـ231؟
لا بد من الإشارة هنا إلى أن البعض 
من مزدوجي الجنسية، خاصة من الجيل 
الثانـــي، لا يتكلمون العربيـــة وربما لم 
يـــزوروا في حياتهم تونس إطلاقا. وإذا 
كان من بين المرحلين نســـاء لديهن أبناء 
في حضانتهن، فهل سيتم ترحيل الأبناء 
معهـــن؟ وإذا كان البعـــض مـــن الرجال 
هم مصدر الســـند المادي لعائلاتهم فهل 
ســـيتم ترحيـــل العائـــلات بأكملها؟ هل 
تونس مهيـــأة ومتهيئة لقبول المرحلين، 
وخاصـــة أن فرنســـا بالرغم ممـــا لديها 
من إمكانيـــات عاجزة عن ردعهم وإعادة 
تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع؟ هل عدد 
الأفراد المراد ترحيلهـــم هو 231 أو 400، 
أم أن هذا العدد 
مرشح للزيادة؟ هل 
سيتم الترحيل 
فقط من فرنسا 
فقط أم سيتوسع 
ليشمل دولا 

أخرى؟
يجب أن تكون 
الإجابة عن كل 
هذه الأسئلة 
واضحة لأخذها 
بعين الاعتبار عند 
اتخاذ القرار من قبل 
الجانب التونسي، 
مع يقيني أنه لن 
يكون بإمكاننا في 
المستقبل رفض قبول 
أعداد أكبر أو طلبات 
ترحيل من بلدان أخرى إذا قبلنا 
بالمبدأ واستجبنا للطلب الفرنسي.

ضغوط على تونس

الأســــــئلة  هــــــذه  كل  أمــــــام   ]
كيف  المعقــــــدة،  ــــــارات  والاعتب
ــــــذي  ــــــرون التصــــــرف ال ت

ــــــل الحكومة  ــــــه مــــــن قِب ــــــام ب ينبغــــــي القي
التونسية؟

] مـــن المتوقـــع بعـــد هـــذه العمليـــات 
الإرهابية وضلـــوع مهاجرين من تونس 
فيهـــا أن تتزايد الضغـــوط على تونس 
من طـــرف فرنســـا وكذلك من قبـــل عدّة 
بلـــدان أوروبيـــة أخـــرى، وخاصـــة أن 
أوروبـــا التـــي نمـــت وترعرعـــت فيهـــا 
جماعات الفكر التكفيري المتشـــدّد، وذلك 
تحت مرأى ومســـمع الجميع، أصبحت 
الآن على صفيح ســـاخن وفـــي مواجهة 
وحـــرب معلنـــة علـــى هـــذه الجماعات 
ومـــن يمت لهـــا بصلة من قريـــب أو من 

بعيد.
 جـــزء كبيـــر مـــن أوروبا اليـــوم في 
حالة اســـتنفار قصوى ونحن في تونس 
كبقيـــة الـــدول المغاربيـــة مقبلـــون على 
تطـــورات وضغـــوط كبيـــرة نتيجة هذا 
الوضع المســـتجد. والجديـــر بالذكر أن 
الموقـــف التونســـي كان دائمـــا صارما 
في موضـــوع عودة المتشـــددين من بؤر 
التوتر. وأســـتبعد أن توافق تونس على 
المقترح الفرنســـي كما يبدو، وخاصة أن 
إمكانياتها وظروفها الداخلية والإقليمية 

لا تسمح بذلك.

[ لمــــــاذا الخوف من اســــــتقبال المتطرفين 
المرحلين؟ 

] المرحلـــون من المتشـــددين هـــم عبارة 
عـــن قنابـــل موقوتـــة شـــديدة الانفجار 
وخطيـــرة على أمـــن واســـتقرار بلادنا، 
ومراقبتهم مهمة مكلفة جدا تفوت بكثير 
إمكانيـــات بلادنـــا، وخاصـــة أن قواتنا 
الأمنية والعسكرية منذ السنوات العشر 
الأخيـــرة في حرب مفتوحة على الإرهاب 
الشـــرعية  غيـــر  والهجـــرة  والتهريـــب 
والجريمـــة المنظمة جـــراء الأوضاع في 
ليبيا والســـاحل والصحـــراء، وهي في 
الأخير تســـاهم بصفة مباشـــرة أو غير 
مباشـــرة في حماية الحـــدود الجنوبية 

لأوروبا.

ــــــك ما الذي يمكن للســــــلطات  ــــــال ذل [ حي
التونسية فعله؟

] يمكننا الاســـتئناس بما ســـوف تقوم 
به الـــدول المغاربية الأخرى وكذلك بقرار 
الدول الأوربية نفســـها عندما طُلب منها 
اســـتقبال مواطنيها العائديـــن من بؤر 

التوتر.
وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بأن 
أغلب الـــدول الأوروبية لـــم توافق على 
عودة مواطنيها من سوريا والعراق، بل 
اقترحـــت عودة مزدوجي الجنســـية إلى 
بلدانهـــم الأصلية. كما ســـبق أن ذكرت، 

كان الموقـــف التونســـي دائمـــا صارما 
في موضـــوع عودة المتشـــددين من بؤر 
التوتـــر، وإلى حد الآن لا توجد معطيات 
حول قبول تونس من عدمه لمقترح فرنسا 
أو أي دولة أخرى. وأســـتبعد شـــخصيا 
أن توافق تونس على المقترح المذكور أو 
أن تكون مســـتعدة لاســـتقبال متشدّدين 
صعبُ على فرنسا وإمكانياتها الضخمة 

ردعهم واحتواؤهم.   

[ من هو الطرف التونسي المؤهل لاتخاذ 
القرار؟

] الموضـــوع هـــو موضوع أمـــن قومي 
بامتيـــاز، وفـــي اعتقـــادي اتخـــاذ قرار 
بشـــأنه يعود إلى مجلـــس الأمن القومي 
بعد درســـه مـــن طـــرف اللجـــان القارة 
المختصة لذات المجلس، مع الإشارة إلى 
أنه إذا تمت الاستجابة للطلب الفرنسي 
فإنه ســـيكون مـــن الصعـــب علينا عدم 
قبـــول مطالـــب مماثلة مـــن دول أخرى. 
وينبغي أن نكون مســـتعدين لأنْ يتحول 
قبـــول ترحيـــل خمســـة أشـــخاص على 
ســـبيل المثال إلى قبول خمسين شخصا 

أوأكثر.
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تونس تواجه ضغوطا فرنسية بعد عملية نيس الإرهابية
لون من فرنسا قنابل موقوتة شديدة الانفجار

ّ
الأميرال كمال العكروت: التونسيون المرح

ــــــر الداخلية الفرنســــــي  يواصل وزي
ــــــه المغاربية  ــــــد دارمانان جولت جيرال
ــــــس الجمعــــــة  ــــــي اســــــتهلها بتون الت
ــــــر لمناقشــــــة مجموعة من  ثم الجزائ
بالسياسات  أساسا  تتعلق  القضايا 
المتعلقة بمقاومة الهجرة غير الشرعية 
وخطر التطرف والإرهاب، وذلك في 
أعقاب الهجوم الذي وقع الأســــــبوع 
الماضــــــي على كنيســــــة بمدينة نيس 
ولقــــــي فيه ثلاثة أشــــــخاص حتفهم. 
والمتهم بارتكاب هذه العملية مهاجر 
تونســــــي، يبلغ من العمر 21 ســــــنة، 
دخل فرنسا بطريقة غير شرعية من 
إيطاليا. وتسبب الهجوم -الذي جاء 
بعد أيام مــــــن مقتل المدرس صمويل 
باتي على يد متطرف شيشاني- في 
ردود فعل واســــــعة بفرنســــــا، نتجت 
ــــــى الحكومة لاتخاذ  عنها ضغوط عل
إجراءات أكثر صرامة ضد أنشــــــطة 
الشــــــرعية.  غير  والهجرة  التطــــــرف 
وبعد اتخاذ إجراءات من قبل السلط 
الفرنســــــية جرت مناقشــــــة إجراءات 
أخرى من المرجح أن تشــــــمل ترحيل 
أعداد من المشتبه فيهم بالضلوع في 
أنشــــــطة متطرفــــــة أو يقيمون بصفة 
غير شرعية إلى بلدانهم الأصلية في 

المغرب العربي.

الموقف التونسي كان دائما 

صارما في موضوع عودة 

المتشددين من بؤر التوتر، 

ولا توجد معطيات حول 

قبول تونس لمقترح فرنسا 

لاستقبال متشددين

أوجاع أوروبا تتفاقم مع تواصل التهديدات الإرهابية

لقاء

ماذا ينتظر دارمانان من تونس

كمال العكروت: يمكننا الاستئناس بما ستقوم به الدول المغاربية

ه ترحي المراد الأفراد

م

ات

الم
أع
ترحيل من بلد
بالمبدأ واستجبن
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